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الحمد لله ذي الجلال والإكرام» فرض على عباده حجّ 
بيته الحرام» ورتب على ذلك جزیل الأجر ووافرٌ الإنعام, 
فن حح البيتَ ول يرفث ول یفشق رجع من ذنوبه كيوم 
ولدته هقی من الذنوب والآثام» وأشهد أن لا إله را 
وحده لا شريك اك العلا وآشهد أن دا عبده 
ورسوله خيرٌ من ص وحجٌ وصام صلوات الله وسلامه 
عليه» وعلى آله وأصحابه الخيار الأعلام. 

ما بعد: 

حجّاجٍ بيت الله الحرام! نحمد الله مول حمدًا كثيرًا طا 


ات 


ماوكا فور ان بر ها ها ال ار داد اه الطاعة 


والقدوم للقیام بهذه العبادة» وأن آکرمنا 
هذا العام من وفود الرّحمنء وني الحديث یقول - عليه 
الصّلاة والسّلام -: الماح والغَارٌ وَفْدُ الله؛ دَعَاهُمْ 
َأَجَابُوه وَسَأَلُوهُ فعطاهم: فللّه امد حمدًا كثيرًا طيبا 
مباركًا فيه کا يحب ربّنا ويركّى» له الحمدٌ على کل نعمة آنعّم 
بها علينا في قديم أو حديثء أو سر أو علانية» أو خاصّةٍ أو 
عامّة» ونسأله وق أن يُوزِعنا جميعًا شکر نعمته» وخسنَ 
عبادته» وأن یوفقنا لكل خير يحبّه ويرضاه. 

حًا بیتِ الله الحرام! موضوع هذه الكلمة «مقاصد 
الحجٌ». موضوعٌ عظیم للغاية» وذو أهميّةِ بالغق 00 واحد 
متا يحتاج بين يدي أدائه لحجٌ بيتٍ الله الحرام أن ڀُذگر 
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بمقاصد امحج العظام» ليؤدي مناسکه وليقوم بشعائره محققا 


)١(‏ رواه البزّار في «مسنده» ک| في «كشف الأستار» (۰)۱۱۵۳ وحسّنه 
الألباني کته في «السّلسلة الصحيحة» (۱۸۲۰). 


٤ 


تلك القاصد ومتمَا تلك الأهداف. 

والحجٌ ركنٌ من أركانٍ الإسلام» وهو طاعة عظيمة 
وعبادةٌ جليلةٌ وقربةٌ من أعظم القرب التي يتقرّب بها 
المؤمنون إلى الله ك له مقاصد نبيلة وأهدافٌ جليلة جديد 
بنا أن نستذكرهاء وهي كثيرةٌ لكدّي أجتزئ بذكر أممّها 
وأعظيهاء ومن الله وحده آستمد العونٌ وأستمن م التّوفِيقَ 
وأسأله سبحاته أن يتقبّل هذا مهد وأن یعظم البركة فيه 


نه وحده الولح لا شريكٌ له» وبه وحده التوفيق. 


واد مكح اد 
SNe 6‏ مه 
ده جع ده 


لد 


المقصد الأول : 


تحقيق التو حيد 


من مقاصد اج العظيمة وهو أعظمها وأجلّها: 
تحقيق التَّوحيد لله - تبارك وتعالى ‏ والبراءة من ضذه وهُو 
الشرك بالل واخلوص منه؛ فهذّا أجل مقصدٍ وأعظم 
هدفي؛ لاد التوحيد هو الأساس الذي خلقّنا الله ول 


لاجله وآوجدنا هلا 

ومن خلال مناسك الححٌ العَظيمة وشعائره الجليلة 
ومشاعره المباركة تظهر جلیّا مكانة التوحيد العظمى 
ومنزلته العلیا واه ساس يُبنى عليه دين الله من وتقام عليه 
كل طاعةٍ يتقرّب بها المؤمن إلى الله ل 


ا 


وعبادة لا تكون قائمة على توحيد الله والبراءة من الشّرك 
له 34 لا يقبلها من العامل؛ وطذا قال جابز حيتعنه كا 


5 0 5 سر که 0 
۰ 5 51 2 0 رل . ا 
في «صحیح مسلم» في سیاقه حجة النبي و «فاهل النبي 
۳ 1 چ #و ان ل > ىه يهم > 


ِن الد وَالنْعْمَةٌ لك وَالملّكَ لا شريك لكر وهذه 
الكلمات العظيمات کلیات توحيدٍ وإخلاص لله - جل 
وعلا - وبراعة من الشركء بینا كان المشركون لون بالشرك 
والتّندِيك ففي «صحيح مسلم» عن ابن عباس متمد قال: 
«كان المشركون يقولون لك لا شَّرِيكَ لك قال: فيقول 
رسول الله 4 «وَيْلَكُمْ قد قد». ولو إل شریکا هو لك 
لک وَمَا مك یقولون هذا وهّم یطوفون بالبتيت»”". 


وني قوله: «لا شريك لهُ» وقد تكرّرت في التلبية مرّتین» 


2 َه 


مره عقب إجابته بقوله «لبّيك»» ومرَّةَ عقب قوله: «إنْ الحم 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۲۱۸). 
)۲( اصعريع مسلم» (۱۸۵ 16 


۳ 


واه لك والْكّ»؛ فالأول يتن الله شريك له نی 
(جابة هذه لدعو وان یتضگن اند لا شريك له نی امد 
والتعمة الك 

وهو إخلاصٌ لله في نوعي التوحيد العلمي والعَملي؛ 
العملي في قولك: «ِيْكَ ال جلك والعلمي في قولك: 
إن ا لحمد والتّعمةً لاک والملك؛ لا شريك لك». 

و امک كلد بو سم علها هن ال 
واللك کلّه له لیس له شريكٌ اق للك بوجه من الوجوه 
فليّقرّد وحده بالتلبية وا خضوع والمحبّة والانقیاد والطّاعة 


والإذعان» وكيف تبعل مع الله 4# شريكًا في العبادة من لا 
يملك في هذا الگون من قطمير» ولیس له مع الله 4 شر 
في اللك» ولا يملك نفعًا ولا دفعًاء وليسّ بيده عطاءٌ ولا 
من - تعالى الله عا یش ر کون بل إن الأمر كلّه لله لا شريك 
و ما یکون لال علی نشاف الك يوان ا 
من شمه الاس وأضلهم عن شواء السّبيل. 
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وقال - عليه الصّلاة والسّلام - في الميقات عندما أهلّ 
بالحج: 7 لهج لا راء فیها ولا شُمعة» ثم مضى إلى 
مكّة میا بکلیات التّوحيد العظيمة المشتّملة على التوحيد 
وتحقيقه والبراءة من ضده يردَّدُها ‏ عليه الصلاة والسّلام - 
في طريقه إلى مكّة وفي تنقّلاته بين الشاعر. 

كم إن الطراف باليت» والس بين الفا والروته 
والوقوف بعرفاتء والوقوف بمُزدّلفة» والقيامَ بأعمال الحجّ 
الأخرى کل ذلك طاعات وعباداتٌ قائمة على التّوحید؛ 
يبُ على كلّ حا أن يقصدّ بهذه الأعمال كلَّها والطّاعات 
جميعها وجه الله تج فإنَّ الله لا یقبل عمل عامل إلا إذا كان 
قاتا على التو حيد له + وغذا جاء في الحديث القُدسي أن 


0 


له 3# يقول: نا ی الشرگاء عن الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 


)١(‏ رواه ابن ماجه في «السّنن» (۲۸۹۰) وإسناده فيه ضعف. وقد آورد 
الشيخ الألبانٌ تنه في «السّلسلة الصّحيحة» (5117) ما يعضده 
و ۳ ۳ 
ويكون به حسنا لغيره. 
5 


وعلى ای الذي أكرمه الله يون بالتلبية بهذه الكلمات 
العظيمة أن بستحضر معانيها وأن یعی دلالاتها وأن یسعی 
e‏ 


1 


0 


و 


3 رع کا 2 
ال ولا يدبح الا لله ولا ر الا لُ» ولا یصرف شا من 
العبادة إلا لله مأل إِنَّ صلاق وشک وَحَيَاىَ ومماف یرب لین 
لا سرد ى له یلك مر که [ شیر ایب 3 بحيث يكون 
به محافظ عليه مراعيًا لحقوقه» مجانبا لنواقضه 
وما یضاده من الشَّرك بالله» حذرا تماع الحدّر من الوقوع فيه» أو 
في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه» جاعلا التوحيد أكبر 
مقاصيه وأهمٌ غاياته» وعنايته به مقدَّمةً على العناية بكل أمر؛ 


على هذا يحبى وعليه يموت وعليه يُبعث بإذن البق 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۵). 


: والنجاة من ناره 


الفوز برضا الله ج 


من مقاصد الحجٌ: الفوز برضا الله يله والنّجاة من ناره 
والفوز بعُفرانه ورجته 3+ وقد دلّ على هذا المقصّد العظيم 


أدلّةٌ كثيرةٌ منها: : قوله ‏ عليه الصَلاة والسّلام -: «مَنْ حح لله 


ل 


ےر وو و عو )١(‏ امس 
مرف و يَفْسْقْ رَجَعَ کیوم دنه امه ۱ » وقوله - عليه 
الصّلاة والسّلام -: با ازور لسا له جَرَاء إل ا 
وقوله عليه الصّلاة والسّلام- في حديثه لعمرو بن العاص: 
«آما عَلِمْتَ أن الإسْلَام يرم ماکان بل ون اهجرة ِم ما 


() رواه البخاري (۱۵۲۱) ومسلم (۱۳۰۰). 
() رواه البخاري (۱۷۷۳) ومسلم (۱۳۹). 


11١ 


گان قبلها. و اج دم ما کان له وقوله - 5 
الصّلاة والسّلام -: «تَابعوا بل ين احج وَالعَمْرَة فاعم ینفیان 
المَفْرَ ولو كما يَنْفِي لك عبت اليد وَالذَهَب 
وَالفضة وی س له وه ات إلا ا . 

والقّوز برضوان الله بول هو أكبر لن وأجلهه قال الله 
: < یله یکت تشم با بتي برس 
بالمعروف وَيَنْهُوَنَ عن المنكر ويقيمُوت أصَّلوة ووت 
NS‏ سرهم أ AEE‏ 7 
کیم 00و12 اه آلمینیت وَالْمُؤْمِتتِ جَتِ نی من 
ها ادنهر لر فا و و تباي عل 


ررضو دن کر کڪ بر ذلك هو امور لظي ¢ 1غا ]. 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱). 
(0) رواه الترمذي (۸۱۰ والتسائي (7771) من حديث ابن مسعودٍ 
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ولرسوله 29 
وعمل على تبيان دين الله يون نصحًا لعباده وأمرًا بالعروف 
وخبيًا عن المنكر ثم أتبع ذلك دعل شا عر رين عد خم 
ذكرًا مُتدرجًا؛ٍ فبدأه بذكر أنه 4# أعد 
تحتها الأنهارء * ثم نیع ذلك يله با 
والغرفات العليّة التي أعدَّها لهم برلا ومسکنا في تلك 
الجئّاتء ثم کر الكرامة الكبرى والمتة العُظمى ألا وهي 
الفوز بالرّضوان قال: #وَرِضْو ني أله کر 4 نم 
السياق بقوله: لک هوَالْموْرُالْعظِيم ). 

فقول اهب یوت اراس 6 وان کان 
م يُذگر المفضَّل عليه بعد قوله: اسب كير 4 للعلم به وبيانًا 
ع ار ا وود خن ول ابوس کل نمچ 
ك من کل عطي وذلك أن رضوان الله يله 
صفاته بل وجتّه وما فيها من كراماتٍ وعطايا وهبات 
خلوق من غلوقات الله يون فرضوان الله کب من کل 

21 


> وقيام بفرائض الإسلام وواجبات الدّین؛ 


صفة من 


نعيم؛ أكبر من الجن ور من کل نعيم في الجن إذ هو أعظمْ 
ا 

ویوضح هذا المعنى في الآية ‏ وإن کان واضحًا ظاهرًا - 
ما خرّجه البخاري ومسلم في «صحيحيهها» من حديث آبي 


2 


۳ الخدري تنه أن ال 9 


و 
0 فلا 
۰ 


وتعالى - يفول لهل ات ا أَهْلَ اة فیقولون: ليك و 


قال: دن اه ايك 


وسَعدَيْكَ» فیقول: هَل رَضِيتَمْ؟ فیقولون: وما کل ضی 
ا مره ۲ و 

وقد ا یا ما نمطا خان حافك ١١‏ فقول آنا أَعْطِيِكُمْ 
ْصَلَ ین ذلك اون رَبّ! وأ شيءٍ آفضل من ذلك!! 
و و ع © مور لف كك 5ه > 4 اسه روم 
فیقول: أجل عم رضواني فلا شط عَلَيِكُمْ بده 
ا وروى الحاكم في «مستدرکه» باسنا اه ی 
و 2 
هل 
عو 


زیدگم؟ 


قال: «لذا مَكَلَ أ 


وى 2 


| ته عل 4 ل ی - 
الحنة ال حنة تقول الله و هل تَشْتَهُونَ شَيًْا 


جابر بن عبد الله عيتضمد أن النبی 4 


سا 


)۱( «صحیح البخاري» ٩(‏ 4 ۰)1۵ (صحیح مسلم» .)۲۸۲٩۱(‏ 
NS‏ 


قي "ل أي آکبر من اع وما فیها. 

فينبغي على کل مسلم أن يجعل هذا القصد نصب 
عینیه» ون يكون حاضرًا في قلبه» وأن يلتمس في حجّه 
لبيت الله الحرام الور برضوان الله - تبارك وتعالى - 
وغفرانه والعتي من الثبران» وأن يحرص على حضوره في 
ذهنه في کل مقام وني کل موقفب وفي کل حال - في اج 
وغبره + لذن هذه الاية ذا قامّت ف القّلب وکان ما دلّت 
عليه هو مقصد الانسان وغاییّه ومطلبّه؛ فان أحوالّه كلّها 
تصلح وأمورّه كلّها تطيبٌُ. 


۶ ۰ ۰9 
حا جا کا 
ده جع ده 


(۱) آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱/۱) وقال: «صحيحٌ على شرط 
الشیخین وم خر جاه»» ووافقه الذهبي» ويشهد له ما قبله. 


۱6 


5 المقصد الثّالث: 


مه مه مه مه مه 


تحقیق تقو ی الله ول 


من مقاصد الحجٌ: تحقیق تقوّى الله جل وعلا وقّد 
أكثر الله ول في آبات احج على قلتها من الوصيّة بالتّقوى؛ 
لأنّه بحصل في الحجٌ من أسباب التقوى ما لا يحصل في غيره. 
وذلك مع الوعي الصحیح بحقيقة الحجّ ومغرّاهء وقد تكرّرت 
الوصيّة بتقوى الله َو في سياق آيات احج من سورة البقرة. 

ففي الآية الأولى من هذه الآيات قال الله تعالی: #واتقوا 
لَه وَأَعَلَمُوَأ أن َه کیید اماب (4)0» وفي أثناء هذه الآيات قال 
سبحانه: #وَكرُودُوأ کیک حير ألزَاد لتقو وائون يكأؤلي 
الأب ا وختم - جل وعلا - آياتٍ اج بقوله: 


- ۱٦ - 


لاتقو أله وَأَعَكَموَأ نكم له رون )€ وقال 44 و 
سورة الحج: # ذلك وس E‏ ت 
لو € وقال: # لن یال مھا ولا مره 
تاه ۳ 2 وی وک [ دج : [Tv‏ 

والتّقوى هي أعظمٌ وصيّةِ وخبرٌ زادٍ ليوم العاده وهي 
38 للأوّلين والآخرين من خلقه. کم قال 
و و 


هر و مح م ج و ساس 
سبحانه: ولد وَصَيا لین أونوأ لكب من بلکم وياک أن 


توا له * [التتثلة : ۱۳۱ وهي وصيّة الب الكريم 4 


لته فقد كان اد 


۹ 
۰ 


۷ 


إذا بث أميرًا على سرية آوصاه في 
خاصّة نفسه بتقوى الله ول وبمّن معه من المسلمين خيرًاء 
وكان كثيرَ الوصيّة بها في خطبه» ونا خطب النَّاسَ في حجّة 
الوداع يوم النّحر وصّى النَّاسَ بتقوى الله يون ول يرل 
السّلف الصّالح یتواصَوّن بباء وذلك لأتّها بر زاد يبلغ إلى 
رق وا قال رجل لعمر بن اسان واس 
اق الله» آجابه عمرٌ بقوله: «لا بر فيكم إن لم تقولوهاء ولا 


- ۱۷ - 


خير فيتا إذا ل نقبلّها»» والتفول عن السّلف في هذا كثيرةٌ”". 
فا أجل أن يعود الحا من حجّه متزوٌدًا بهذا الزَّاد 
العظيم المبارك؛ فان وصيّةَ الله يون بالتقوى المتكرّرة في 
آیات اج ودعوته سبحانه لاو الألباب إلى تقواه 
ES‏ ال داب شش ی ونه 
SS‏ 
و ٤‏ 
تلك الشاعر العظيمة لیستفیدوا متها تقوی ال فا 
مدرسةٌ عظيمة وی وبا عظيمٌ من أبوابهاء وشعار. 
عد أعظع شین على تحقيق تقوی الله - جلْ وعلا + 
وذلكَ لا في أعمال اج من رياضة للتفوس ورین ها 
على لزوم طاعة الله 4# والاقبال على عبادته والبعد عن 
االة الي کان علیها العبد قل من التّفلّت وعدم 
الانضباط والالتزام بآوامر الله تبارك وتعالى -. 


.)۱۵۱- ۱۵۰ انظر: «جامع العلوم واحکم» لابن رجب (ص:‎ )١( 
- 1۸ ۰- 


القصد الرابع: 


لعا 


من مقاصد الحجٌ: إقامة ذكر الله 3+ ب 


الصالحة كلها شرعت لأجله. وما تقرّب متقرّبٌ إلى الله يل 
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بمثله؛ فالصّلاة و شرعت لإقامة ذكر الله اَيَو اسر اة 
لزکری € [نلنلا: ۰۲۱6 والح والصّيام وکل طاعة 
شرعت لاقامة ذکر الله يون ولهذا یقول الله تعالی: كردا 
أا قو رقف ِ ۽ فا کرو أله عند المشعر 
انار که [لة : 1۱۹۸ ویقول - جل وعلا -: # راون في 
هه ور ل م2 رس 2 
ألا با مج یت د رکا و ڪل ام یرک من کل 4 
يقي © یه مکح یم ینوا آم اکر نه کار 
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علوم عل مَارَرَكَهُم من بَهِيمَةٍ يم أل 4 [غة لع ]. 
فذکر الله يون من مقاصد الحجٌ؛ بل ناج وغیره من 
الاعات إلا شرع لإقامة ذكر الله بل وهذا قال نبيّا 
- عليه الصّلاة والسّلام - كما في «مسند ا أحمد) وغيره 
عن أمّ المؤمنين عائشة «شفا: إا جُعِلَ لحرا تالف 
وبالضّفًا والروة ورمي اجار قَامَة ذکر الله بو" وذکر 
ای - عليه الضّلاة والسّلام - هذه الأعمال الثّلائة الطواف 
والسّعي والرّمي ليس على سبيل الحصر وإنَّا للتميل؛ لأن 
أعمال احج کلها نّا شرعت لإقامة ذكر الله ل 
فذکر الله ٤ر‏ هو ل الأعمال وأعظم الطّاعات؛ 
وتا برل عله الا والسّلام -: دلا تم بکثر 
کم وَأَرْكَامَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ زتها في دَرَجَاتَكُمْ وخ 
کم ِن ادعب والوَِقٍ - أي الفضّة وحن لَكُمْ من 
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أَنْ لقا عَدُوَّكُمْ فتضریوا هم ويَضْربُوا أَعْنَاقَكُم؟» 


(۱) «مسند الامام أحمد» (۲۶۳۵۱). 
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قالوا: یل قال: ١ذْكْرُ‏ الله تَعَالَ»”'» والله تعالى يقول: ##وَلَذِكرٌ 

نكت : ۲40 ويقول: ایا لزن ما 
کرو له وكا گرا © مه بک وأا 4 [خ اكاك ]. 
ويقول-جلّ وعلا: ولڪ رت ال هکنيا وال ڪرت 


6ه مهو 


أعل الل ع تَفْعْرَوَلجَرَاعظِيمًا که [12 خ4 ]. 


فذكر الله ب طاعة عظيمة وعبادةٌ جليلة يجب أن 
تكون مع العبد في حجّه وصلاته وصيامه وجميع طاعاته؛ 
لا أعظم النّاس أجرًا في کل طاعة آکتژهم فيها ذكرًا لله 
روى الإمام أحمد وال رن عن معاذ بن أنس اني جوش 


4# آن رجلا سأله فقال: أي الجهادٍ أعظمٌ 


0 


عن رسول الله 
جرا قال: رم لله - تبارك وتعالى ‏ ذکُرّا». قال: 
الصَّائمين أَعْظمٌ أجرًا؟ قال: رهم - تبارك وتعالى 5 
ا ثم ذکر لنا الصَلاة والرّكاة والحجّ والَّدقة كر ذلك 


(n ماع‎ 


(۱) رواه الرمذي (۳۳۷۷). 


۳ 


E e 1-6‏ وتعال - ذكْراه: 
فقال أبو بكر غه لعُمَر ملت : يا أبا حفص ذهب 
رت بل را نا رسول الله 44: «أجَل)ي7". 

قال العلامة ابن القيّم: «إنَّ آفضل أهل کل عمل 
کم ندز هو تال الصّرَّام آکتزهم ذكرًا 
له ل في صويهم وافضل التصدتین أكثرهم ذكرًا له 
ون وافضل اجاج أكنزهم ذكرًا لله جل وهكذا 
سائر الأعمال»”". 


وهذه قاعدةٌ جليلة شريفة متناولة عمومَ العبادات؛ 
فأعظم الاس أجرًا في کل طاعة أکتژهم ذكرًا لله فيهاء 
وشات بالدكرة الد بلقل والذكر الان وهما أرفع 
کر الک :لذن فان الد و ال کر ات 


)١(‏ «مسند الإمام أجمد» ,)١565١5(‏ و«المعجم الکبیر» للطراني 
١85/70(‏ -رقم ۰۷) وهو حديتٌ حسرٌ یا له من شواهد. 
)۲( «الوابل الصَیّب» (ص ۱۸۱ - ط.المجمع). 
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والنّسانء ثم الذّكر بالقلب وحده. ثم الذّكر باللسان وحده. 
ورفع هنه الراتب و اجا ذکر اله بلقلب واا 
فاجل الّاس واعظفهم وافضلّهم في کل طاعة اكيت 

ذکرا لله 3# فيهاء فأعظمُ المصلين أجرًا أكثرُهم في صلاتهم 

ذكرًا لله» وأعظم الصّائمين أجرًا عند الله أكثرهم ذكرًا في 
صيامهم لله وأكثر احجاج أجرًا عند الله أكثرهم ذكرًا لله في 
حجهم وأكثر العتورین أجرًا عند الله ول آکثزهم ذكرًا لله 
يل في عُمرتهم» وهكذا في کل طاعة فالنّاس يتفاوتون في 


أجورهم في طاعاتهم بحسب ذکرهم لله بقل وكثرة. 
وهذا؛ فإنَّ اج ليسوا في حجّهم على درجة واحدةه 
وليس أجرهم فيه سواءً؛ لاد فيهم المكثرٌ من ذكر الله جل 
وفیهم المتوسّطء وفیهم لت وفیهم الغافل اللاهي 
العرض؛ والله الستعان. 
فينبغي على الحاح أن حفظ وقته في حجه وآن جرص 


2۲ - 


##؛ قراءة للقرآن» وتلبیق 


فيه على الإكثار من الذّكر لله 


2 ۹ 7 ۳ 2 ۰ 
وتسبیحا ونحميداء وقراءة لکتب العلی ونحو ذلك» 


7 و‎ 7 : e 
SE ادل وح‎ 


۶ ولد لر‎ 
eS eS e 
e لما لما‎ 


٤ 


8 القصد الخامس: 


تقوية الإيمان 


من مقاصد الحجٌ: تقويةٌ الایمان؛ ومعلومٌ أن الإيهانَ 
يزيد وینقص» ويقوى ویضعف. يزيد بذكر الله وطاعته 
والتوبة إليه وخسن الإقبال عليه تبارك وتعالى ى 
وينقص بالغفلة واللّهو والمعاصي و والحح ع 
جالا عظيًا لاصلاح الفوس وتبذیب القلوب وزيادة 
الإيهان» فکم فيه ین الدّروس الرّائعة والیبر الوترة في 
إقبال القلوب على الله يرل وشدَّة رَغَبِها ورَهَبها 
ورجائها وخوفهاء وكثرة رجوعها وإنابتهاء فكم من دَمعةٍ 
صادقة في احج ریت وكم ين وید صو قبلت» وكم 
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من عثرةٍ أقيلت» وكم من خطيئةٍ حُطَّتْ وكم من دعاء 
خاشم آجیب وکم من رقبة من انار عنقت 

وجالات تقوية الیمان وآسباث زیادته ولد عي 
ومتنوّعةٌ» فهو يهدمٌ ما كان قبله» والمبرورٌ منه ليس له جزاءٌ 
إلا اب ومّن اداه بلا رفَثٍِ ولا فسوق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته راه وهو ينفي الذنوت کا ينفي الكيد بت 
الحديدء کا صكّت بذلكٌ الأحادیت عن رسول الله 9 

وكم كان اج نقطة تحوّلٍ في حياة كثير من النّاس من 
سىء إلى حسن» ومن حسن إلى أحسنّ» والشَّواهدُ على هذا 
والوقائعٌ المؤكدة له تفوق الحصر. 

وكم من حاح تحرّى مواطنّ الاجابة في الحجّ ومدّ يديه 
إلى ربّه خاشعًا متذلّا طامعًا في فضله العظيم» وسأله أن 
خجدد الإيانَ في قلبه وأن یثیته عليه» وأن يصرف عنه الفتنَّ ما 
ظهر منها وما بطن» وآن يصلص له دینه ودنياه وآخرته» وأن 
یزینه بزينة الایان وأن يجعله من اهُداة الهتدین» والله جل 


-51- 


د 2 2-2 / 
لا میب عبدًا دعاه ولا يرد عبدًا ناجاه» وهو القائل سبحانه: 
عم ماه مس عم و عءدع مد 0 بم 
# ود سالک عکادی عق قان َر جيب دعوة الداع إذا 


بزلل ا ا ج 22 وم > و 


دعان لیس جي موا یی ولیومئوای للم برشدوت * [ شو اة ] 
تا ثم ۳ 5 م و 
وثبت في الحديث عن الح بط أنه قال: «الحجاج والعئَّارٌ 


و مه 


وف الله؛ دَعَاهُمْ ااا ه تَأَعْطَاهُم) 0 

وتأمّل حال الحا الذي ترك بلده تس تجارته 
ومصالكه وتكيّد متفر ناه وصل إلى 
الميقات ترد من لباسه المعتاد وتواضع لربّه ولبس هذا 
الأباس المتواضع إزارًا ورداءً وحَسَرَ عن رأسه» ومشى 
مذلا خاضمًا إلى بيت الله العتیق شعاژه: «لَبَيْكَ اللَّهُمَ 
یی لبيك لا ريك لَك لبك إن امد الثم لك 
والْْكَ. لا شريك لَكَ) يردّدُها حتّی بصل بيت الله» ثم 

في تن 


يردّدها 


۷ - 


حياة الانسان؟ وكم له من الاثر العَظيم على سُلوکه 
وأخلاقه ولاسيًّ) إذا استشعر هذه المعاني» وحضرت في 
قله هذه الدّلالات؛ ولاشكٌ أن هذا باب عظيمٌ جدًا من 
أبواب قوّة الایمان وزيادته. 

فحري بمَن أكرمّه الله بل بالحجٌّ أن يكون في حجّه 
خبتا لربه مُتَوَاضِعًا تابه مُنگیرّا بين يديه» يرجو رحته 
ومغفرته ویخاف عذابه ومقته» تاتا من كل ذنب اكتسَبّته 
یدام ومن کل خطيئة مشت إليها قدماهء مُكيْرًا من الذّكر 
والدعاء والاستغفار والتّدّع؛ لينقلب من حجّه خير 
مب ولیعود إلى أهله وبلده على خير حال» فيبدأ صفحة 
جديدة في حياته عامرةً بالطّاعة والصّلاح والاستقامةه 
بقلب مطمئنٌ ونفس مُنيبة وفؤادٍ تبت سائلا ربّه الثبات 
على الایمان والسّلامة من الفتن» وبالله وحده التوفيق. 


تا القصد السادس: 


من مقاصد الحح العظیمة: تعمیق الاستجابة لله 


ارك ال و الامكال لأمره والطرافية لد 
لشرعه؛ وهذا مقصدٌّ عظيمٌ جلیل من مقاصد اج ينبغي أن 
نتنبّه له» ويبرّز هذا المقصد في مجالاتٍ عديدة في الحجّ من 
أهمّها وأعظمها التّلبية التي تتكرّر من الحا عشرات المرّات 
ولربًّا مئات المرّات بحسب نشاط الحاجٌ في التلبية» وهي 


يلد والانقياد 


كلماث استجابة وامتثال لأمر الله يون وفي التلبية تتكرّر 

كلمة «لبّيّك» أربع مرّاتِء وهي كلمة استجابة» أي: آنا 
1 ۶ ع 

معنت لک یا ال عل لامرك فاد لشرغلته دعو 


- ۲۹ - 


مج بيتك فقلت: «لبّيكَ الهم لبيك». 

قال الله عون : وون فى الاس بای یوک رال وع 
کل مر بآ مک ینک في عیبت 4 [154 ع ]. 

فجاءت الاجابة من أهل الایان لنداء الرّحمن بأن 
قالوا: «لبّيك للم لك أي : نحن مستجیبون لك يا الله 
متغلون لامرك منقادون با دعو ا الیی وتکرار کلمة 
«لبّيك» ف التلبية فیه تأکید للاستجابة؛ فقولك: «لبّيك 
اللّهم لبّك» أي: استجابةٌ من بعد استجابة» وانقيادٌ من بعد 
انقيادِء وامتثال من بعد امتثال. 

ويُشرّع للملبّي أن يرفع صوئّه بالتلبية كا جاء في 


ار ع 97 5 5 و 
واه انه قال: «جاعی جبریل» ففال: ی 


0 


الحديث عن نبينا 


هم 


د! مز أضحَابك قَلیرفُوا أَصْوَاتَهُمْ بالتلبية؛ انا 
مِنْ شعایر الح" وجاء عنه ‏ عليه ا لصّلاة وا لمّلام - 


(۱) رواه أحمد (۲۱۹۷۸) وغيره. 


e 


أنه سئل: ما الحجٌ؟ فقال: «العَج والثجْ۰() والعجْ: هو 
رفع الصّوت بالتلبية. 

ورفع الصّوت بالتلبية له معنی عظيمٌ وأثرٌ جليل على 
العبد في تحقيقه الاستجابة والامتثال لآمر الله 


له وقد جاء 
في حديث رواه الترمذي عن سهل جولاعنه أن ال 4 قال: 
ین نیم يکي إلا ی من عَنْ وينه آز عَنْ شال من 
e‏ 
وهَاهَُا!"» فعندما تلبّي وترم صوتّك بالتّلبية فان الشجَر 
والحجّر والجبال عن يمينك وشیالك يلبّي بتلبينك ولتن كنا 
لا نسم صوت تلبية الجر والحجر والحبال إلا آنا من 
ذلك على یقین؛ لأنَّ الذي أخبرنا بذلك الصّادق الصدوق 
لذي لا ينطق عن الموى ‏ صلوات الله وسلامه عليه -» ومن 


شواهد ذلك في القرآن قول الله بل سي له لوت لیم 


(۱) رواه ابن ماجه في «سننه» (5895). 


(۲) رواه الترمذي في «جامعه» (۸۲۸). 
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ر م و م 


وش ومن ف 00 ص شى 31 یم دو وک لا ف 
ھم رن كن علا عفر 4 21 لاملا ]» ويقول = 
وعلا -: یال آون معد ول * [ : .]٠١‏ 

فهذه التلبية المتكرّرة تكرارًا كثيرًا على لسان الحاجٌّ ليس 
تكرارها أمرّا لا معنى له وتردادًا لا فائدة من ورائه حاشا 
وکلاه بل إِنَّ هذا التكرار من شأنه أن يعم في قلب الما 
الاستجابة لله يون والامتثال لأمره» ليس فقط في مكّة وفي 
شلات بين المشاعر بل في حياة اما كلّهاء فيا من دعاك 
الله للحجٌ فلت التداء وجثت ميم بيته العتيق ترجو رحمتّه 
وقفاف نار فيك سل مع بقیّةالأوامر؟ کیف شأئك مع 
الصّلاة الي هي عاد الدّین وأعظمٌ أركانه بعد السهادتین؟ 
كيف شأنك مع الصّيام؟ كيف شأنّك مع الزّكاة؟ كيف 
شاك في البُعد عن التواهي وترك المحرّمات؟ إن كنت 
متثلا فاحد الله واسألة الريك وان کنت مفرطا مضيمًا 
فحاسب نفسك قبل أن تحاسّب في يوم الوعید. 


NEZ 


نعم دعیت إلى الصَّلاة وهي آهم من الحج وأعظم» 
دی ال الصیام وهو آهم من اج واعظم ‏ وذعیت 


(۱) هذا یدل علیه ويل عن منها: أذ الأحاديث التي يذكر فیها - عليه 
الصّلاة والسّلام - مباني الاسلام الخمسة یقدم فيها - صلوات الله 
وسلامه عليه الصَّلاة والرّكاة والصّیام على الحجٌ: نی الإسْلَامُ على 
حمس : شَهَادَةٍ أَنْ لا له إلا الله وأ مدا رسول الله واقام الصَّلَاق 
وایتاء ال کاق وصوم رَمَضَانَ وحَحٌ البَيْتِ» رواه البخاري و ثم 
- آیشّا - ]ذا تأكلت من جهة آخری نزوگ هذه الشّرائع على نبيّنا 
- صلوات الله وسلامه عليه - وترتیبها في التزول أوّل ما بعث بعث 
- عليه الصّلاة والسّلام - بالتّوحيد بلا إله إلا الله نا كان عمره أربعين 
ب مضی ف الدّقرة إلى کلمة الوحید عشر سنوات» شم نا بلغ عمژه 
و ل تع الكلاارع بعد سل ول 
السك الثانية من اة فرض الصّيامء, ولم يفرض اج الا في السّنة 
یه من و یت رودل عن 1 اذ اسرد ا 
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الصّلاة نم الصّیام نم اش ما أن يكون الإنسان مضيعًا للتّوحید 
- مثلا- ويحجٌ؛ ماذا ينفعه حجه وقد ضيّع الأصلّ والأساس؟ أو یکون 
مضيعًا للصّلاة ويحجٌ؛ ماذا ينفعه حجّه إذا كان مضيّعًا للصّلاة؟ وقد 


قال - عليه الصّلاة والسَّلام -: لکد اي تتا تم الصلاة فَمَنْ - 


2 


لعموم الفرائض» ودعیت لتجنب المحرّمات؛ فما واقعُك یا 
الملبّى؟! ويا من كرَّرتَ كلمات التلبية عند بيت الله وفي 
تّلاتك بین الشاعر مم آوایر الله وفرائض الاسلام؟ أَيَلِيقَ 
بمسلم أن یرفع صوتّه بالتلبية في اج ثمّ إذا نودي إلى 
الصَّلاة لا يلبّي النداء!! وإذا دُعِيَ إلى الصّيام لا يبي التّداء!! 
وإذا دُعِيَ إلى البعد عن المحرّمات والآثام لا يلبّي النّداء!! 
وها ينبخي آن نستشعر ال وأعمال اللخ تعمّق 


في قلوبنا الاستجابة لله والامتغال لأمره ۳ وکم من آناس 


آکرتهم الله 3# بأن استفادوا من حجّهم فعادوا إلى بلادهم 

4 1 1 0 ع و 2 

ام 5 ر دا 2 9 
تر کها فقد كفرً) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم» وذكرت 
عنده الصّلاة يومًا فقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «مَنْ حافظ عَلَيْهَا 
گات لَه نُورًا وبرْهَانًا ونَجَاة یوم لیام ومَنْ ا محافظ عليها 1 يَكُنْ لَه 
2 ف و قم ی ماس ف حم ا هار امب ده امه ی حلا اوها ماه ا مه 
نورٌ ولا بان ولا نات وان ی الِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وفِرْعَوْنَ وهَامَانَ 
۳ ا ۶ 3 ¢ 
وا بن خلفي» رواه الامام أحمد والدارمي وغيرهماء والادلة في شان 
الصّلاة وتعظیم قدرها وبيان رفیع مکانتها كثيرةٌ جدًا. 

2۳ 


النواهى وتحقیقا لتقوى الله جر ولحذا جاء نی أثناء آيات 
ا 5 رصم موه م مر میت میور 
3 7 الله سبحانه: ورود تبت حر أَلرَادٍ موی 


و 1 
۸ 


تون وی الاب 42080 [غ ن ]. 


50 


5 المقصد السابع: 


شهود منافع الحج العظيمة 


من مقاصد احج: شهود منافع الحجّ العظيمة وعره 
الو ودروسه ا عة قال الله تعال: # راذن لاس بلج 
سس« وروت 
مکی کی 4 22521 ] 

ومنافع اج وفوائده لا یمکن حصرّهاء وعبرّه 
ووو دالا تكن هده رماوا فان ور فان زر 
الآية: م هو جع منفعق ونر 0 إشارة إلى 
تعدّدها وتنوعها وكثرتهاء وشهودٌ هذه النافع أمرٌ مقصودٌ في 
الحجٌ؛ إذ الام في قوله: لمع له 4 لام التعلیل» 


E 


وهي متعلّقةٌ بقوله: # وين فى لاس بان یو يالا وع 
كل صَامر» أي: إن تودّن فيهم بالحج یأتوك مشاة 
وركبانًا لأجل أن يشهدوا منافعَ الحجٌ» أي: يحضروهاء 
۰ 9 و 

وطذا؛ فان من احري بكل مَن وفقه الله قل لمله 
العاعة ويك که أداء هت العافة أن نون E‏ 
الحرص على تحصیل منافع اج والافادة من عبره وعظاته. 
إضافة إلى ما يُُصَّله في حجّه من أجور عظيمةٍ وثواب جزيلٍ 
ومغفرة للنوب وتکفیر اس انش وجدیر بم بمّن نال هدا 
البح وفاز مدا الغتم أن يعود إلى بلده بحال زاكية ونفس 
طيبة وحياةٍ جديدة مليئةٍ بالإيمان والتقوى» عامرة بالخير 
والصّلاح والاستقامة والحافظة على طاعة الله بل 


واج مكح اد 
SNe SNe 6‏ 
ده الوه ا ده 


2۳ ۷ 


5 المقصد النّامن : 


التذكير بحال الأنبياء 


من مقاصد الحجٌ العظيمة: التّذكير بحال الأنبياء وسيّر 
رل الله يون - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
وا مليءٌ بالمواقف والشاعر والشّعائر العظيمة التي تذكّر 
المؤمنين بأنبياء اه فهذه الأرض المباركة التي أكرمَنا الله 
بل فيها يمن مشعر إلى مشعر ومن منسكِ إلى متس 
هذه التعائز والناسك طاها قبنا رشل اه وأبیاژه 
- صلوات الله وسلامه علیهم- قال - عليه الصَلاة والسّلام -: 


دی اف و کم ره 622 ۱) 
«صَل فى مَسْحِدٍ یف سَبعون تبیا» ۱ 


۰ 
2 


(۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (4۲۲۸) والطَّراني في «المعجم الكبير» (۱۲۲۸۳). 


-۳۸ ۰ 


فقبلك في هذه الطّاعة جاء إلى هذه الأراضي الباركة 
صفوة عباد الله؛ فتستشعر هدّا وتُّعمّق في قلبكَ ارتباطك 
بأنبياء الله وسيرك على منهجهم وقفوك نرهم قال الله بل 
وهذا التّدكّر العظيم يأتيك في کل عمل ين أعمال الحج: 

ت فإذا جعت إلى بيت الله فلك تذكر أن الّذي قام على 
بناء البيت هما خليل الرّحمن إبراهيم» وابنه إسماعيل - عليه 
الصلاة والسّلام -: وإ تفع هتم اتود من ابیت 


اک َر دی ال دهم انکی: 4 لاهن : 1٩۰‏ 


مر و 2 


ومیل ربا بل مک € [ا4 : ۰۲۱۲۷ 
8 وإذا انتهيت من الطّواف اتَعْذتَ من مقام إبراهيم 
- عليه الصّلاة والسّلام - مصل» قال الله :ونوا من 
ام (توهعر مص که [الههة : ۱۲۵]. 
8 واذا شربت من رَمْرّم وسعَيتَ بين الصّفا والروة 
ذكّرك ذلك بقصّة هاجر تلك المرأة الومنة الصَادقة المتوكّلة 


2 


على الله 3 ا جاء بها إبراهيم نت إلى هذه الأرض وأرادَ أن 
پرحل واد كا واو خی دی ور هي ورنها وعدي 
قالت: نآ رك أن تضَعَنِي بأزض لَيْسَ فیها ضرع ولا 
رَرْعْ ولا ا وَل زان ولا مَاع؟) قال: ري ا 
قالت: انه لَنْ اه رن وبقيّت وحدها في ذلك المكان 
تلك المؤمنة المتوكلة على الله # ثم لا اشتدّ بها القطش 
وخافت على وليدها من افلاك صعدّت على الصَّفا تبحث 
عن الماء وتنطلقٌ إلى الروة تبحث عن الماء وترجع إلى الصا 
وإذا نزلت بطنّ الوادي أسرّعَت وشدت. ثم أن الله 3# بأن 
يتح ماء رمرم وبقي من ذلك مان ماءً مبارگاء وقد ورد في 
د الاء حديث أبي ذز الطّويل في «صحيح مسل 

00 اک با طَعَامُ طْم.» ورواه أبو داود 


(۱) رواه ابن جرير في «تفسیره» (۱۳/ 147) عن ابن عبّاس اشغ . 
(۲) برقم (۲۷۳). 


ددر وورد یا ات مرفوعا: 
«مَاع رَمْرْمَ ا شرب له وصتَ منه - عليه الصّلاة 
والمّلام - على رأسه» وحمل منه - عليه الصّلاة والسّلام - 
تاه الور ار EN‏ وال ری فا ات ولا 
آنفع ولا آبرك منه» ثمَّ أصبح السّعي بين الصّفا والروة 
شعيرةً من شعائر الله وطاعةً من الاعات العظام على إثر 
قيام هذه المرأة الصَّالحة المؤمنة» حتی أنبياء الله - عليهم 
صلوات الله وسلامه ‏ کانوا یسعون في ذلك المكان على إثر 
تکور وسّئر هاجر فیه إن آن یر الّه ها الاء. 

= وإذا ذَهِبْتَ إلى عرفاتء ففي الحديث أنَّه ‏ عليه 
الصَّلاة والسّلام - قال للصّحابة: «گونوا عل مَشَاعِرِكُمْ 
نکم على زب ین زب يكم رام ید والأنباء 
(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۰۲) وغيره» وقد حسّنه بعض آهل العلم 

وصحه بعضهم انظر ذلك في «إرواء الغلیل» للألباني کته (۱۱۲۳). 


(0) رواه الترمذي في «جامعه» (۸۸۳ والتسائي في «السّنن» 
(۳۰۱۶) واللّفْظ له. 


2 


0 


لم يورّئوا دينارًا ولا درهمًا ونیا ورَئوا دينَ الله» وقال - عليه 
3 3 4 2 مَ ۱ و 
الصّلاة والسّلام -: «حَبْرُ الدَعَاءِ دُعَاءٌ وم عرفة» وير ما 


1 سر 


فلث آنا والیُون من یلاله إلا الله وَحَْدَهُ لا شريك له لَه 


و )۱ 


لمل وله امد وَهْوَ عَلَ کل نَيْءٍ قدیژه 
8 وإذا رميت الجار ا ذلك بأصل الرمي؛ فعن 
ابن عباس تد رفعه: نّا ی رام علیل الله 
عرض لَه الشَيْطَانُ عِنْدَ رَةٍ العقبَِ كرَمَاُ سَبْع حَصًَّا 
حَنَّى سا في الأَرْضٍء نّم عرص له ند مره 0 ماه 
a‏ 
اججَمْرَةٍ الاك رما بسَبْع حَصَيَاتٍ ختی سَاحّ في 
الأرْض»”", فبقي ذلك شعيرةً عظيمة يقوم مها المؤمنون ف 
)١(‏ رواه الترمذي في «جامعه» (۰)۳9۸۵ وحسّنه الألباني في «السّلسلة 
الصَحيحة» (۱۵۰۳). 


(۲) رواه الحاكم (۱۷۱۵) وصححه ووافقه الذهبي» وانظر «صحیح 
الرغیب والترهیب» للألباني (۱۱۵). 


2 


حجُهم لبيت الله ين إقامة لذكر الله سبحانه. 

8 وفي ذبح اغدایا - اا ما د بتلك اه 
العجيبة العظيمة عندما رأى إبراهيمٌ الخليل ته في النام 
أله يذبح ابته إسماعيل نج« فاستّشاره في ذلك: قاليات 


ص محر 


sS‏ سبد إن ماه اه من الصَرین ن )مما أَسَلْمَا و 

ين4 1 ۲ جاء بابنه ومعه الشكين ووضع 
0 
الله ول e‏ 

1 هذه الأعمال تذكر بالأنبياء؛ فيخرج الحا من 
حجّه بعبق طیّب وذكرى جميلةٍ تربطه بصفوة الخلق آنبیاء الله 
ورسله الّذين هُم خيار عباد الله وأفضلهم على الإطلاق 
مستشعرًا سلوكّه سبیلهم ولزومّه مجهم عليهم صلوات الله 
وسلامه أجمعين وعلى مَن تبعهم بإحسان. 

وطذا عليك أن مد الله عر أن جعلك من ورثة 
این سائرًا على نبجهم سالكًا سبیلهم مقتفيًا رهم فهذا 


۳ 


من فضل الله ل ومنه عليك. وهذا يجعل العبد يزداد عناية 
بهذا السّبيل وسلوك هذا المنهج ولاسيًا مقام التوحید 
والاعتقاد والإخلاص لله يل وقد قال نبيّنا ‏ عليه الصَّلاة 


ەر ر و 17 

والسّلام -: لیا إِخْوَةٌ لعلاب. مهم شتی وَدِينْهُمْ 
وَاجدٌ»" أي عقيدتهم واحدةٌ وشرائعهم تلف فيعتني 
له القفيدة اتمه المع رها ال مر 
الخالص الذي هو نهج النبیّین وأساس دعوة الرسلین. 


۶ مكقح ۰٩9‏ 
حا کا کا 
ده جع ده 


() رواه البخاري (57 5 ”7)» ومسلم (۱۵ ۲۳). 
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5 القصد التاسع: 


تعمیق الاتباع لرسول الله : 


من مقاصد الحجٌ العظيمة: تعميق الاتّباع لرسول الله 
- صلوات الله وسلامه عليه » وطذا تجد الحاجّ حرص 
حرصًا شديدًا في حجّه أن يكون کل عمل من أعماله موافتًا 
RE‏ فیلات کل من سا 
حرجٌ؟ هل هذا العمل صوابٌ؟ هل هو موافقٌ للستة؟ تجد 
حرصًا شديدًا من الحاجٌ أن تقع أعماله في حجّه وفق الستة 
واي فرل فاد يارات اه وسات عاي لیخ 
جاير في «صحیح مسلم؛: َو ئي متا کُم قال 


.)۱۲۹۷( صحیح مسلم»‎ ١000 


-50- 


ذلك عليه الصّلاة والسّلام في حجّه فتجد اما حرص 
في باب المأمورات على فعلها والإتيان بها وافیق ويحرص في 
باب المحظورات على تركها والبعد عنهاء وتجده يسأل بدقة 
ويتحرّى بصدق أن تكون أعالّه موافقةً هدي اي الكريم 
عليه الصّلاة والسّلام -. 

وانظر إلى تلك الكلمة العظيمة التي قافا ععّر ابن 


- 
- e 


ا لخطًاب جه عندما قبل الحجر قال: «ِني أَعْلَمْ أك حَجَرٌ 
لا تَهُرٌّ ولا تَنْقَمُ ولؤلا أي رَأَيْتْ التي لله يبلك ما 
انك وعن يعلى بن مب جففته قال: «طْفْتُ مع عُمَر 
ابن ا لطاب ته فاستلم الرّكنَ» قال يعلى: فكنتٌ مما يلي 
البيت» فلا بلفْتُ الرُكن الغريً الذي يلي الأسوت جَرَرْتُ 
بيده للم فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تَسْتَلِم؟ قال: ألم 


ه ۳1 ۳ 5-1 ê‏ عر #۶ 0 
تطف مع رسول الله باك ؟ فقلت : 1 فقال: آفرآیته یستلم 


لین رن الغریّن؟ قال: فقلت: لاء قال: افليس لك 


(۱) رواه البخاري ( ۱۵۹۷ ومسلم(۱۲۷۰). 


2 


ر 


قیه سوه 32 قال: قلث؛ بل فال فاد ك7 ای؛ 
لا نفعل شيئًا من الأعمال إلا ما كان موافقًا لسن ال 448 

ولهذا؛ فمن المقاصد العظيمة والمّوائد الجليلة التي 
يفيدها المسلمٌ في حجّه أن يحرص في حياته كلّها أن تكون 
عباداته كلّها وفق شرع الله ج ويقول لنفیه: كا أي كنت 
في حجّي لبيت الله أتحرّى ال وأسال عنها وأتحرّى موافقةً 
هدي ال 4 فان هكذا في طاعاتي كلها وعباداتي 
جميعها؛ فيتحرّى لسن صلاته وني صيامه. وني کل عبادةٍ 
يتقرّب ہا إلى الله ين ويحذر أشدّ الحذر من الأهواء 
والبدع التي ما آنزل الله له . 


76 


ويتعوّد عليهاء لکن عليه أن يستفيد من حجّه» فمثلا آنّه في 
ا لح يحذر من البدّع ويحرص على السّئن» فلیحرص على 


(۱) «مسند الإمام آهد» (۳۱۳). 


25 ۷ 


ذلك في عباداته كلّها فيثمر له حجّه لزوع هدي لت 
الكريم وموافقة نبجه القويم - عليه الصّلاة والسّلام - 
والحذر من البدع بأنواعها. 


۶ لے ار‎ 
eS eS em 
e لما لما‎ 


-5:8- 


2 القصد العاشر: 


مخالفة الشر کین في 
اعمالهم وضلا تهم 


من مقاصد الحجٌ: مخالفة الشرکین في أعاهم 
وضلالاتبم وجاهليّاتهم وآباطیلهم التي لا حدّ شا ولاعد. 

وطذا SE‏ ا ملز اق الله وسلامه عليه - 
خالف الشرکین في آعمال الحجٌ؛ فکانوا يحجُون ویلبّون 
ویقفون في عرفاتٍ ویقفون في الزدلفة لکنهم کانوا على 
ضلالةٍ عمیاء وجهالة جهلاء تلبيتهم قائمةٌ على الشرك 
واّندید» كان الواحد منهم يقول في تلیته: «لبّيك الله 
بك لبيك لا شريك لك ال شريكًا هو لك تلکه وما 
مَلَك)؛ فیمز جون بالتّلبية ال رل بالله يون واتََادَ الأنداد 


- 6۹4 - 


وهذا هو معنى قول الله يرون في بیان حالهم: 9 وما من 


۳ ج رو ۳ ۳ ِو م ويه ربوس 5 5 
أكترهم یال الا وشم مسرن # [ و یک ]۰ وفوله ین 


و 


فأهلّ الب 0 


ی 48 بالتوحید» وكان المشركون في حجُهم 
يفيضون من عرفاتٍ قبل غروب الشّمسء فخالمّهم ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام - وجعل ذَفْعَه من عرفاتٍ بعد الغروب؛ 
وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس فخالقهم 
- عليه الصّلاة والسّلام ‏ ودفع منها عندما أسمّرت وقبل أن 
تطلع الشَّمِسُء مخالفةَ منه - عليه الصّلاة والسَّلام - 
للمشركين» وكانوا لا يَرَوْنَ العُمرةَ في أشهر اج بل 
يعتبرون أداءها في أشهُره من أفجّر الفُجور؛ فخالفهم ‏ عليه 
الصّلاة والمّلام - واعتمر جیع عمّره في أشهر اج 
- صلوات الله وسلامه عليه -. 

وهكذا أعمال الحجٌ والضّاعات التي يقوم بها السلم 
ينبغي أن تكون سالمة من ضلالات أهل الجاهليّة وسقه أهل 


0 


الباطل» وا حطب - صلوات ال وسلامه علیه - لس في 

e ۳ 0‏ 2 2 و 7 ی جه م2 
الحجّ قال في خطبته: «آلا کل سَيْءِ من آمر الجاهليّة نت 
دم مَؤْضُوعٌ ودِمَاءٌ الجَاهِلِيّة مَوْضُوعَةٌ ون رل دم أَضَعْ 


2 


ین ايام ابن یبن حار گان مضا في تبي سَعْدٍ 


یس هو و 


فتلت هُذَيْلٌ وربا الجَاهِلِيَة مَوْضْوعٌ وال ربا اد م ربانا رب 
اس بن بْب الَْلِبِ؛ ؛ نه موم شوخ كله' "١‏ وهذا فيه , ن 
للحال البئيسة» والفساد العريض الذي كان عليه لس قبل 
الإسلام في عباداتهم وتعاملاتهم؛ شرك بالله» ودما ثراق» 
وأموال تنتهب» وأعراض تنتهك» حيث بلغ فيهم الجهل مبلغه 
والصّلال غايته» فنالوا بذلك مقت الله يرن وسخطه. 

فينبغي على المسلم أن یکونْ مستفيدًا من حجّه تحقيقٌ 


الخالفة لأعداء دين الله 4ء وأن يكون مُعترًا بدینه» وأن 


2 ی عه 7 7 ص و ۶ 1 ع 
يكون حزرًا آشد الحذر من التشبه بأعداء الله» وآن يعرف 


)۱( «صحيح مسلم» (۱۲۱۸). 
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فته النعمة قدرهاء وآن محفظ ها مکانتها. وآن حافظ علیها؛ 
صلاحًا في نفسه» وإصلاحًا في مجتّمعه. سائرّا على سنن 
الإسلام المستقيم وصراطه القويم» حَذِْرًا غاية الحذر من 
أعمال الجاهليّة وغيّها وسفهها وضلااء لينال رضا الله 
و رحمته» ا وقد ثبت في 


۳7 
۳۳ 4 


أن الب 9 
1 ا نو نی ۲ مُطلِبُ دم 


س مر 


7 عم 2 1 سرس ود 
قال: «أَبْعَضُ الاس إلى الله تلا 


>ه دك يوس ي سه (۱) 
امرئ بغر خق لیهریق دمّه» . 


E‏ الیطیی وان الکری تر ذه 
أناسٍ كثير اه نبزامًا في الدّین وارتخاء في التَدیّن» وذلك ظاهرٌ 
رو ی وب ا 
الصّلاة والّلام -: من تن َنْ كَانَ کم ی 
وَدْرَاعَا یراع وَيَاعَا فباعاه حت لو دحاو جوز 


(° 


(۱) رواه البخاري (1۸۸۲) عن عبد الله بن عباس انض . 
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لَدَحَلْتْمُوه”"؛ قال ذلك عليه الصّلاة والسّلام - مذرا مه 
أشدّ التّحذير من باع الجاهليّة وسلوك سنن الكمّار والمشركين. 

وجُحر الصَّبٌّ متميّرٌ عن بقيّة جحور الواحف 
ولوا ق الارضی شک أن قن اراد أن نيد 
یمس به لا دي إليه من شدَّة تیه وهذا يعني أن الکفار 
لو عملوا أعالّا متلوية معقدة لزجد في أبناء المسلمين مَن 
يعمّل مثلَهُم» وهذا إخبارٌ من النَِيّ ‏ عليه الصّلاة والسّلام - 
عن أمرٍ کون قدريٌ قضاه الله وقدّره أله سیقع» وهو في 
الوقت نفسه يتضمّن التّحذير» بل هو بليغ جدًا في التحذير 
من الب فهو يخبر أله واقعٌ لا حالة؛ لأنَّ الله قضى ذلك 
وقدّره ويضمّن ذلك التحذير من ذلك فلیحذر المسلم آشد 


يعر مهو و (۲) 


الحذر وفي الحديث: «ومَن تشبه بقوم فهو منهم) 


)١(‏ رواه البخاري (۷۳۲۰)» ومسلم (۲1۹) والإمام أحمد في «المسند» 
(۸۳6۰) واللّفظ له. 


(۲) رواه آحد (۵۱۱۵). 
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إن الواجب على كل مسلم سمع هذا الحديث ووعاه قله 
أن يكون في غاية ا لحر من تقليد الكمّار والتَّشْيُه بأعداء دين الله 
- تبارك وتعالی- ويتأكّد هذا الأمر في مثل هذا الزّمان الذي انفتح 
فيه اس على عادات الكفار وتقاليدهم وطقوسهم وأعاهم 
نفتاخا واسعّا؛ فأصبحت اليرت السلمة یصل إلبهاامن ثقافات 
الکفار - بل من سخافاتبم في قعر بیوتهم من خلال القنوات 
الفضائةة ومن خلال الشبكات العنكبرتة» ومن خلال الجلات 
اهابطت. حیث تتلرّث الأذكار وتفسد العفول: ولك الادیان 
25 5 0 ۶4 ىه ,ء 
و حرب الأخلاق ويقع الناس قي آنواع كثيرة من التشبه باعداء 
دين الله» ولاسيًّا في حيط كثير من شباب المسلمين وشاباتهم 
بسبب الجهل والبعد عن دين الله تبارك وتعالل روى الطبري 
في «تبذیب الآثار» عن ان هه أنه قال: ین عل الاس رمان 
کون فيه لوب قوب الأعاجي. 


(۱) «هذیب الآثار» (۲۰۱) عن عبد الله بن عمرو تشد وانظر «السّلسلة 
الصحیحة» للألباني (۳۳۵۱۷). 
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والمراد بالأعاجم أعداءٌ دين الله من اليهود والتصاری 
وغيرهم من أرباب الكُفر والصلال؛ فيأتي على النّاس زمانٌ 
تكون فيه القّلوب قلوب الأعاجم بسبّب عدم الفقه في دين 
الله» وكثرة الجهل» وات التفوس - حيتئل_إلى شب بالكمّار 
وتقليدهم في أعيادهم وعاداتهم وآلبستهم وغير ذلك من 
شؤونهم لحب انیا والتكالب عليهاء وهي حالة بئيسة يتعوّذ 
السلم التاصح لنفسه منها أو من التلوث بها؛ أعادّنا الله 
أجمعين وجانا من سلوك سبیل المغضوب عليهم والضالين. 


۶ مكقح ۰٩9‏ 
جاع کا جد 
ده جع ده 


00 


5 المقصد الحادي عشر: 


من مقاصد اج العظيمة: تذكر الآخرة وتذكر 
را ¢ عي 3 
2 وتامل اول ما یبدا السلم من 


الوقوف بينَ يدي الله © 


أعمال حجّه عندما يتجرّد من زينته ولباسه واهيئة لني اعتاد 
E‏ حاحٌ قد اعتاد في بلده على نوع من اللّباس 
فتجد الجميع إذا وصلوا إلى الیقات 0 من المخيط 
ايلوا وا ثم يلبس الجميع إزارًا ورداءً آبیضین 
نظیفّین؛ ٍزازا يف به جزء بدنه الاستل» وراه عل 
عاتقَيِه بهذه الهيئة التواضعة وهذه الصّفة التي یتساوی فیها 
الجميع الغني والفقيرُ والرّئيس والمرؤوس والأمير والمأمور 
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۲ 
والصَّغیر والکبیر كلهم یستوّون في ذلك. 
وهذه اطيئة التي یستوون فيها وهم متجهین إلى بيت 
الله أيضًا ‏ يستّوون فيها عند مغادرة هذه احياق آرآیشم كل 
وک ای كود مسحي كادف ونا بسن 
معه منها في قَبره؟ لا يدخل مه في قبره لفط من الماش 
یل بها بده ويصل عليه بعد أن يُعْسَّل ثم يُدرج في قبره 
ودا قال - علیه الصّلاة 0 3 00 تاش یو 


ی ا لو ا E‏ 
ذلك» فلباس الاحرام يذكّر بلباس الكمّن. 

والوقوف على صعيد عرفاتٍ یذگر بالوقوف بين يدي 
لله يون يوم القيامة؛ تأمّل اجتماعَ الخلائق من آنحاء الذنی 
على صعيدٍ واحدٍ في لحظةٍ واحدق من الذي جمعَهُم هذا 
ابحمع؟ إِنَّه رب العالمين الذي یجمَم الأوّلِين والآخرين على 


(۱) رواه الامام أحمد في «المسند» (57 »)١70‏ والحاكم في «المستدرك) (۳۷۳۸). 
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صعيدٍ أرض المحشّر يوم القيامة» تجمع الجميع من أوَّهم إلى 
آخرهم مَن مات حرقاء ومن أكلته السّباع» وخرج منها 
بعرّاء ومن ذفن وضَلّ في الارض و یا لاف 
کرش لون نی لق یر 4 [شقؤلتفقة ]+ کل هؤلاء مهم 
رب العالین؛ فوقوفك بعرفات يذكّرك بالوقف الأعظم بت 
يدي الله ك2 
وثت في «المسند» ن الي كه قال للا قبل غروب 
السّمس وهو واقف بعرفة: «أيهَا النَّاسُ! له لیبق من نياكم 
فا مَطَى نها إلا كا قي ین يَوِْكُمْ ذا فا عطی من . 
واشجاج يقفون على صعيد عرفة وک مق محر أن 
تُعتق رقبته من النّار في ذلك الیوم» وقد قال عليه الصَّلاة 


يوم القيامة. 


3 را وره كير 60 55 ووي الور مهت اه 
والسلام -: «مَا من یوم اکثر من أن يعتق الله فيه عبدا من 
م ەرە ر () رن و 2 
النار من یوم عرفة» » فاکثر يوم لله فيه عتقاء من النار هو 
(۱) رواه الامام أحمد في «السند» (1۱۷۳). 


(۲) رواه مسلم (۱۳۸). 
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يوم عرفة؛ ولهذا ينبغي أن يكون طمع المسلم في هذا اليوم 
و وشدیتاآن مق ره من ار وأن يرج من أرض 
عرفات ود ر 

اللّهمّ اعتق رقابنا من التّار وآبائنا وذريّاتَنا وآزواجنا يا 
رب العالین. 

فالخ فيه مشاهدٌ عظیمت وفيه مواقف جليلةٌ تذكّر 
الإنسانَ بالبعث والجزاء والحسَاب والوقوف بين يدي الله 
ل يوم القيامة؛ ولهذا 00 الحاحُ الموفق! آياتٍ الحجٌ 
في سورة البقّرة انا * تنل :رت 
لاتم یه ون کار انم عليه لمن ان وَأَمَّهُوا 
نکم له تون ل هذا أمرٌ تأخذه معك |ذا أقمت 
حبّك. 2 إلى بلادك وهو معك وتو له واغلنوا 
اڪ یه مره ؛ لان اج يذكّر بالحشر والجزاء 
والحساب؛ فانّق الله يا من حجَجت بيت الله» وتذكر آنّك 
تحشر إلى الله وان الله 3# ماسبك ويجازيك على ما قدّمت 


- 04٩ - 


في هذه الحياة» واعلم أَنَّ هذه الحياة الذنيا مُذِْرةٌ ان الآخرة 
مُقبلةٌ وأنَّ لكل متها بنوناء قال عل اا : «َكُونُوا من 
باه الآخرّة ولا تَكُونُوا من باه الا ِن لیر عم ولا 
حِسَابَ» وعدا حِسَابٌ ولاعمل». 

وإذا كان العبد على هذا العلم والایمان واليقين بأنّه إلى 
لله شر؛ فان علمّه هذًا ويقيته يكونٌ معونة له في صلاح 
عمّله والتَّهِيّو لذلكَ اليوم كا قال الله جل في أثناء آياب 
الحج: #وترودوا کک حي لرا نوی" اتقون ل 
آلب 4080 اذ اة آه فالّذي يكون على یقین من الحشر 
والجزاء والحساب يكون هذا اليقين معونةً له على إصلاح 
عمله: لإا کنیل ی آهلتا مُمَفِقِينَ )€ [خكذ ند ]+ أي : 
مشفقين من البعث والحشر والحزاء والوقوف بين يدي الله: 
وهذا الإشفاق جعلنا نعمّل بطاعة الله : # مَمَرَىَ الله تا 
وتا عَدَابَ أَلسَمُور ©4 [نكافلظ ]. والّذي يؤتى کتابه 


1ت 


e‏ ا خم د خف ع د اعوط 
باليمين يقول يوم القيامة: لإي کت أف من جية © 
[فلقفة ]ء أي كنت في الدنيا أعتقد أنَّ هناك بعمًا وحسابًا 


وحشرّا على يقين من ذلك فكنث أهيّمٌ لهذا اليوم عدَنّه. 


5١ 


2 المقصد الثاني عشر: 


مه ا مه © 


تحقیق الأخوة الد ينية 


من مقاصد اج العظیمة: تحقيق الأخوّة الدينية 
والرّابطة الإيمانيةء وهي تتجلْ في اج وتبرّز فيه بأببى 
صورها وأجمل خللها؛ فهاهم الحجيجٌ يطوفون ببيت لله 
وجتمعون على صعيد عرفة ویجتمعون في مُردلفة لباشهم 
واحدّء ومقصوذهم واحك ومعبوذهم واحد وأعاهم 
واحدةٌ وقبلتهم واحدة ومتبوغهم رسول الله 4# واحذ 
يشتّركون في الامال والالام؛ آماهم واحدة وآلامهم واحدة 
وهمومهم مشترکةه اجتمعوا في أعظم تج إسلاميّ يُظهر 
الرَابطةَ الإيمانية والأخوّةٌ الدينيّة» هذا أحمر 007 أسوة) وها 
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الجميع الا بتقوى الله ين قال الله ##لة: 
لقت کمن در وان کک ارف ڪرم ن 
م قن ده عم یر 4 [ خلت ]۰ وقال ‏ عليه الصلاة 
والسّلام - في حجّة الوداع: ا أا النّاسُ! آلا إِنَّ رَبَكُمْ 
اج و کم واد أا لا فَْلَ رب : عل نج" ولا 
لِعَجَوِيٌ عل عر ولا لِأَمرَ عَلَ وه ولا نود عل خر 
إلا بویت ؟» وا بل و سول الله چ . 
فالحج رابطة عظيمة تجمع أهلّ الایمان على التالف 
والتّحابٌ والتعاون على الم والتقوى» وعلى امتثال أوامر الله 
ون وعلى مواساة الفقراء» وانظر ذلك فيم يقدّم في اج من 
هدايا وما يكون فيه من فدية عندما يترك الحا شيئًا من 
أعمال اج الواجبة أو يرتكبٌ محظورًا من محظوراته» وكيف 
أنَّ هذا ينفع الفقراءً نفعًا عظيًا ويفيدهم فاد كبيرة» فا حح 


و 0۱ست 


(۱) رواه الامام أحمد في «السند» (۲۳۸۹). 
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یظهر فيه التآحي والترابط ويبرز فيه التالف والتَّحاتٌ 
والتعاون على الب والتّفوی. 

وني هذا اليوم المبارك يوم عرفة ب یکثر الحجيجٌ من قول 
دلا له لا الله»» فهي خير ما يقال في هدًا اليوم» بل هي خيد 
الكلماتٍ على الإطلاق وأحبّها إلى الله» وقد ثبت في الحديث 
أن الى 9ر 
قُلْتُ آنا ولو من قبلي: لا إا إل اله وَحْدَهُ لا شريك لَه 
َه لك وله امد وهو عَلَ کل نَيْءِ قَدِيرٌ”". 

وني هذا إشارةٌ عظيمةٌ إلى أنَّ اجتماع المسلمين لا يكون 
إلا على التوحيد لله والمتابعة للرسول 49+ ذ با تذوب 
اعرذ واد ی 
الكلمة :ور د لصَفوف وكا ضعُف استمساکهم بهذه 
الكلمة ضف حظهم من الاجتاع والألفة بحسب ذلك. 


ثم إن هذه الجموعٌ الغفيرة على اختلاف آلوانهم وتباين 


قال: 9 الدعاء ذعا 3 يوم رة ونر ما 


(۱) سبق تخريجه. 
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آلستتهم وتباعد بلدانهم قد اجتمعوا على مقصّد واحد وغاية 
واحدة تتّضح من خلال هذه الكلمة التي يبتفون بها 
ويُردّدونهاء فالّذي جمعهم هو توحيدٌ الله والإيهانٌ به» والّذي 
آلف بینهم و الخضوع لله وال بين يديه رعَبًا ورهباء 
رجاءً وخوقاء حُبّا وطمعًا. 

فكلمة التَّوحيد «لا إله إل له » هي ال ابطة اتف اي 
اجتمع عليها هل دين الاسلام فعليها يُوالون ويُعادون, 
وها تبون وییخضون» وبسببها أصبح المجِتّمعٌ المسلم 
كالجسد الواحدء وكاليتيان المرصُوص يشد بعضه بعضًا. 

فمن مقاصد اج العظيمة تقوية هذه الرّابطة وتوثيق 
هل الله الب نواعت واه انهه ليها واد 
والرّّسول التبم واحدٌ» ولباس الإحرام» ومشاعر اج وأعماله 
واحدةٌ ومكان تجمّع المسلمين وزمائه واحدّء وشعار الجميع 
«لبك للم لبَيَك) حضوعا واستکانة وانقيادًا وامتثالاء فأي 
رابطة أوثقٌ من هذه!! وا صلة عظم من هذه الصّلة!! 
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ألا فليّع المسلمونَ ذلك» وليحمدُوا ریم على هذا 
نام لبر اک والزهای الكت رن وان و العا ا نتم کل 
واحد منهم في تحقيق کل ما يقرّي هذه الصّلةَ وینمیهاه 
ولبتعدوا عن کل آمر یتضعفها ويُوّهْيهاء وليطرح الجميع 
العصييّاتِ العرقيةء والشعارات القوميةء والتعرات الجاهلية 


هم 
2 


والتحزبات الصَيقَةء ولیجتمعوا على التوحيد والایمان. 


۶ ولد لار‎ 
eS eS ® 
e e e 
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5 المقصد الثَّالكْ عشر: 


التربي على الأخلاق الفاضدة 


من مقاصد الحجٌ: ار على الأخلاق الفاضلة والآداب 
الكاملة والتحلي بجميل الخصال وکامل الآداب. 

والح مدرسة مُثلى للآداب والأخلاق يتربّى فيه السلم 
على الآداب الفاضلة» وحسن المعاملة» والبعد عن الایذاءی 
والبعد عن الجدال الذموم والخصومة من وض فیهرک اج 


ا عل جو سے ام لق 


فلا رمت ولا سوک ولا جال فى لح * [۵ بو ]» «مَنْ حَحّ 
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- عليه الصَّلاة والسّلام - يقول للنّاس في الحجٌ: «أيّما النَاس! 
السَّكِيئةَ السّكِيئَهَه'''» وکان عليه الصلاة والسّلام -یقول لهم 
عند الجمرات: «لا ثل بعکم بَعْضَاء'"'» وقال رسول الله 
له في حجَّة الوداع: رالا ررکم الین؟ من یت 0 
عَلَ شیم ناولم تن سیم الُسِْمُونَ ین سا 

ویو" وقال - عليه الصلاة والسّلام - لعُمَر بن الخطّاب 
ننه : «یا مرا رل رجل وی تن ع 0 


سر ا ۳ 
0 


۹ سك (5) 2۰ 2 
ل لاس 


ويقول: أيه ان راسمو ابا Bo‏ 
إيذاءٌ للناس؛ لأن تقبيل الحجر سنَّةُ وإيذاءً الناس حرام 

(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸). 

)۲( رواه بو داود في «السنن» (۱۹3) والامام أحمد في «المسند» (۱۲۰۸۷). 


)۳( رواه أحمد )40۸(. 
(6) رواه امد (۱۹۰). 
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فا يري السلم على التَخلّق بالأخلاق الفاضلة؛ 
والتحلي بالصّبر» والرّفق» والأناقه وحسن المعاملة» وطیب 
المعاشرة» لاسيّا إذا استشعر الحجّاجٍ وف الله؛ فیترفق بهم 
وسن إليهم ويتلطّفُ في معاملته هم وحجه یره على 
ذلك» وکلّما استشعر الحا هذا القص العظيم في اج برجم 
منه مد بآداب الاسلام متحلیاباخلاق الشّريعة العظام. 

وليتحرٌ الحاح مواطنَ الاستجابة في اج ليسأل الله أن 
هدیّه لاحك الاخلاق لا بهدي للستي الا هو» وأن 


وام يلم اد 
حا جا کا 
ده جع ده 
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القصد الرابع عشر: 


لد 


تحقيق الو سطية 


من مقاصد الحجٌّ: تحقيق الوسطيّة الي هي زينة هذا 
الدین وال الشريعة فدین الله © 


2 دی وسط لیس فيه غلو 
ولا جفاث ولیس فيه إفراطٌ ولا تفریط قال الله تعالی: 
# وديك جَعَلکه أَضَّدَ وَسَطا & [عة : ۰۲۱6۳ أي: شهودا 
وا کل و با ول ای و ری سا 
الأمور آوساطها لا تفریطها ولا ٍفراطها. 

والراد بقوله سبحانه #أُمََدَ وَسَصّا ‏ أي: شهودًا عدولا 
لا یمیلون عن ات لا إلى غلوٌ ولا إلى جفاء بل يتوسّطون 
ويعتدلون» والح مء بالواقف العظيمة والعبر الجليلة التي 


اه 


رشد إلى أَهييّة النُوسُط وتدل على أهة هي الاعتدال» ومن آهم 
هذه الواقف في هذا الباب العظيم: النّظرٌ في هدي النبی 4 
وستته في رمي ا لجار على ضوء ما ثبت عنه 44# ثم النظر بعد 
ذلك إلى أحوال الاس مع سنه؛ فان حالم في ذلك بين غلوٌ 
وجفاء» وافراط وتفريط الا من وفتّهم الله وأكرمهُم بلزوم 
e‏ 

روى البيهقي في «السّنن»''' عن ن ابن عباس قال : احدّثني 
المٌضل بن عباس قال: قال لي رسول الله 49 غداةً يوم التّحر: 
مات دَالقْط ي حصی» فلَقَطتٌ لَهُحَصَيَاتٍِ بل حَصَى الب 


فوضعتهنَ في یده؛ فقال: ات َو ال هو ء۶ یاک 
والغْلوَ؛ إن لت مَنْ گان قبلَكُمُ علوي لین 


فقوله 9 في احدیث: مت هو لاء» آي: احصیات 
الى اماك له ها د للا تست و هن 


حصی التذف» فاللّفظ له يتناو ل الحجم الصَّغير لني له 


.)۱1۱۸۱( برقم‎ )١( 


56 


یسمّی حصاةً کا لا يتناول الحجم الكبير الذي يُسمّى 
حجرّاء فالمشروع هو التوسّط ومع وضوح هذا الأمر وشدة 
بیانه فاك [ذا قارنت :ذلك بحال بعض السلمین من جهلوا 
سة ای 4# تجد منهّم مرا عجبًا في هذا الباب بين غلوٌ 
وجفاء وإفراط وتفريط وزد وتقصیر» ولد قوامٌ بين 
4# شأنَ أهل التفريط 
والجفاءء ولا يزيد عليها شأنَ أهل الافراط والغلق وان 
كرون ار سا 


له لله: «وإِيّاكُم وله عام في جميع آنواع الغلرٌ 
في الاعتقادات والأعمال؛ إذ العبرةٌ بعُموم اللّفظ لا 
بخصوص السّبّب» فالسلم منهيٌّ عن الغلرٌ في کل أحواله. 
منوعٌ منه في کل شؤونه» مأمورٌ باقتفاء آثار سول الكريم 


5 


2 واتباع سدّته في الأحوال كلها 
وهذه الصّورة الت تنّضح لنا في هذا القام بهذا المثال 
ا لحل توح لنا وسطيّةَ الدّين في الأمور كلّهاء فدينٌ الله ل 


شرفي 5 


وسط بين الغلرٌ والجفاء والإفراط والتفريط فيخرجٌ المسلمٌ 
من حجّه بفائدة عظيمة ومقصدٍ جليل يتربّى عليه في الحجّ 
باق تكو أعاله ها وا ل فيا بول فاك 
والوسطيّة إلا تكون بموافقة الستةء فلیحذر شد ار من 
تجاوز الستة سواءٌ بغلرٌ أو جفاي والشيطان حریص تام 
الحرص على عبد الله المؤمنٍ لیصرفه عن الجادّة ولیبعده عن 
صراط الله المستقيم إِمَّا إلى غلو أو إلى جفای ولا يبالي بأيّ 
الأمرين ظفر كا قال بعص السّلف: «ما مر الله تعالى بأمر الا 
وللشّيطان فيه نزغتان: ما إلى تفریط وتقصیی وإمّا إلى جاوزة 
وغلو» ولا باي بأمّا ظفر» وهو قاعدٌ للمُسلم باطرّقه لا يفت 
0 ف الكية له رال کر به واستفراغ كامل الوْسْع 
لاضلاله وصرفه عن الصّراط المستقيم والهدي الستّین. 

ان الاعتدال فی الأمور کلّها» والتوسّط فیها» والبعد 
عن الغلو وابحفاء هو المنهجٌ القويم والصّراط المستقيم الذي 
ينبغي أن يسلَّكّه جميع المؤمنين کا أمرّهُم الله بذلكَ في کتابه 


سر 5 


و 


فالتَوسّط حقا والاعتدال هو 


وكا أَمرَهم بذلك رسوله 4 
الأخدٌ بالحدٌ الذي حدّه الله #4 لعباده بحیث لا یدخل فيه ما 
لیس منه» ولا مرخ منه ما هو داخل فيه» فبهذا امتدح الله 
المؤمنين» فدينٌ الله وَسَط بين الغالي فيه والجافي عنه وخیار 
لاس هُم الوسّط الّذِين ارتفعوا عن تقصير الفرّطین» ول 
يلحَقُوا بغلرٌ العتیین» بل لزمُوا هدي سيد المرسلين وخيرة 
رب العالمين وقدوة النَّس أجمعين محمّدٍ بن عبد الله صلواتٌ 


الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


۶ لے لر‎ 
eS eS e 
e لما لما‎ 
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7 المقصد الخامس عشر: 


۱ ستشعار منة الله 1 


من مقاصد اج العظيمة: أن فيه تربية للمسلم على 
استشعار منَّهَ الله عليه با هداية» وتوفیقه له 4¥ بأداء الطّاعة: 


وان جعله مستغ E‏ 
له وفضلّه على عبده فلولا مه الله 
عليه بالحجٌ لما حي ولولا من الله عليه بأن جعله من المصلّين 
لا صلى» ولولا من الله عليه بأن شرح صدرّه هذا الدین ۸ 


شاكرًا؛ فهذا کله منّة الله 


اك 


7 چک مر ماو ساح سا د < 1 1 ماس 
يكن من آهله, (آفمن رح له ره لاسکی فھو عل ور ین 
ری # [الييْد : ۲۲ ]۰ والحداية منة الله وفضله يؤتيه 4ل 
يشاءء والله ذو المٌضل العظيم. 


29 


وأعمالُ الحجّ وشعائژه العظيمة تذكر العبد بهذا الأمر 
وتجعله پستّشعر ETO PEO E NE‏ فیحمد انه 
على فضله؛ محمد الله أن جعله حاجاء وأن جعله مُلبّيّاء وأن 
جعله مُسلًا» وأن وفقه هذه الأعمال وهداه إليهاء وانظر في 
سیاق آیات اج في سورة البقرة قول الله 8: # لس 
سم کم أن تفا شک ين ریک مدآ 
آفششر من عرقت فاذکووا اله عند المشعر 
آلکرار ود کگروه کم هکم وٍّن كنم من صَلِه- لمن 
الصا + أي اذکروا الله بعکم 
باطداية وانجائه 34 لکم من الضّلال؛ فلولا من الله علیکُم 
لا اهتديتم» ولولا إنجاءٌ الله لكُم من الشّلال لک من 
الضَّالَّينَء وقال تعالی: ‏ ن یتال آله وما ولا دما د 
یاه الق لتو ییک كَدَلِكَ سما لك لِشُكَيْروا له عل 
مدنگ وی لیت ©) خلت ] أي: 9 
وا أي: مقابلةً مدایته إيّاكم؛ فنّه یستحق أكمل الثناء 


ماع 


ات 


واجل الحمد. وأعلى التعظيم فمن مقاصد اج التي ينبغي 
أن تُستّحضر فيه أن تذكر مته الله عليك بالهداية في اج 
والصّلاة والصّيام والدّين کله. 

هذه أهمٌُ وأعظم مقاصد اج وأسال الله تن أن 
يوفقنا جميعًا للعلم النّافع والمل الصّالح وتحقيق هذه 
القاصد. وآن یزیدنا بضيرة نی دینه» وآن و اا نه 
ویرضاه من سديد الاقوال وصالح الاعمال وآن تصلح لنا 
دیا الذي هو عصمة آمرناه وأن بصلح لنا ُنيانا الي فیها 
معاشّناء وآن يصلحٌ لنا آخرتنا التي فيها معادناه وآن يكل 
الحياة زيادةً لنا في كل خير» والوت راحة لنا من کل شب 
الل اغفر لنا واا وللمسلمین والسلیات والومنین 
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نك غفورٌ رحيمٌ جوا 
كريمٌ» الله تقبّل مك آنت السّميع اللیم واغفر لتا نک 
آنت العَفور الرّحيم» وب عليتا نك آنت التَوّاب الرّحيم. 


NN 


دای دفو أن افيد لذ بوت الحا و الله 


وسلّم وبارك وآنعم على عبد الله ورسوله نينا محمد وآله 


5 )00 
وصحبه أجمعين . 


هم 


(۱) أصل هذه الرّسالة محاضرةٌ ألقيتها في مسجد الخيف في متّی بعد صلاة 
المغرب من يوم التروية عام (5470١ه)»‏ وقد فُرّغت من الشَّريط 
وأجرّيت عليها تعديلاتٍ وزياداتٍ وتقديًا وتأخيرًاء وفصّلت أن 
تبقى بأسلوبها الإلقائي كما كات في المحاصّرة» والله للوفق. 
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ت القصد الأوّل: تحقيق التوحيد a‏ 
لها القصد الثاني: الفوز برضا الله # 
ها القصد الثالث: تحقیق تقوی الله جلّ وعلا ی 
اها القصد الرّابع: إقامة ذكر الله 8لا 
لها القصد الخامس: تقوية الاییان 00 


ESE 


لها المقصد السّادس: تعميق الاستجابة لله كل 
ك المقصد السّابع: شهود منافع اج العظيمة ESE‏ 
المقصد الثّامن: التّذكير بحال الأنبياء Aes‏ 
ت المقصد التاسع: تعميق الاتَّباع لرسول الله 4 5 
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